
تــــداعيات رفــــع العقوبــــات علــــى موقــــف
السودان من أزماته الحدودية

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كشفــت التطــورات العســكرية علــى الحــدود السودانيــة الإثيوبيــة خلال الأيــام الأخــيرة عــن حزمــة مــن
التغــيرات الواضحــة الــتي انتــابت إستراتيجيــة الخرطــوم وأديــس أبابــا في التعامــل مــع تلــك المناوشــات
المســـتمرة منـــذ  في أعقـــاب ســـيطرة عـــدد مـــن المـــزارعين الإثيـــوبيين علـــى بعـــض المنـــاطق شرق

السودان.

رد الفعل السوداني حيال الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الوحدات العسكرية في منطقة الفقشة
الحدوديـــة في  مـــن مايو/أيـــار المـــاضي، الـــتي أســـفرت عـــن مقتـــل وإصابـــة العـــشرات مـــن الجنـــود
ــواطنين الســودانيين، ومــا تبعهــا مــن أحــداث  مــن ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ علــى أيــدي والم
عصابـات إثيوبيـة بحـق عسـكريين سـودانيين في منطقـة “جبـل أبـو طيـور” يؤكـد أن هنـاك أمـرًا مـا قـد

تغير.

التحرك الحازم من الجيش السوداني باتجاه مناطق التوتر والدعم الذي لقاه هذا التحرك، سواء من
المكون العسكري أم المدني، في دائرة الحكم المؤقتة، والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع، بجانب
لغــة الخطــاب القويــة الصــادرة عــن الخرطــوم في هــذا الملــف، تشــير إلى نقلــة نوعيــة واضحــة في القــرار

السوداني الذي خضع طيلة السنوات الماضية للعديد من الحسابات والمواءمات.

الرسالـة الواضحـة الـتي بعـث بهـا الجـانب السـوداني لنظـيره الإثيـوبي عـبر تلـك التحركـات الجـادة الـتي
تتمحور في أن الخرطوم لن تصمت مرة أخرى على أي اعتداءات على شريطها الحدودي، (الرسالة
هنــا لا تقتصر علــى أديــس أبابــا فقــط)، الــتي تزامنــت مــع رفــع اســم الســودان مــن قــوائم الإرهــاب
يــد على ربــع قــرن.. تــدفع ومــؤشرات إلغــاء العقوبــات الــتي أوقعــت البلاد في عزلــة دوليــة دامــت لمــا يز

للتساؤل: ما الذي تغير؟

الخطاب السوداني.. نقلة نوعية
كــثر مــن  عامًــا تــدخل العلاقــات السودانيــة الإثيوبيــة هــذه المرحلــة مــن التــوتر لأول مــرة منــذ أ
الحــدودي، إذ اســتقر الأمــر طيلــة تلــك الســنوات علــى اعتــداءات متبادلــة بين الحين والآخــر، لا تعــدو
كونهــا تحركــات فرديــة مــن بعــض مــواطني البلــدين، وكــانت الكلمــة العليــا في تلــك المواجهــات لصالــح
الإثيــوبيين الذيــن بســطوا أيــديهم علــى قطاعــات كــبيرة مــن الأراضي الزراعيــة السودانيــة، مــدعومين
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بتعزيزات عسكرية أحيانًا.

الوضــع الاقتصــادي المترهــل والضغــوط السياســية الخانقــة والمــأزق الأمــني الــداخلي وضع الخرطــوم
طيلة العقود الماضية في موقف ضعف أمام المناوشات الحدودية، وكان الاهتمام الأكبر خلال مرحلة
الرئيس المعزول عمر البشير منصبًا على الأزمات الأمنية الداخلية ومحاولة فرض الهيمنة لئلا تخ

الأمور عن السيطرة.

الأيام الأخيرة سرعان ما تبدل الحال بصورة لفتت نظر الكثير من الخبراء والسياسين، فالأوضاع منذ
ــا عمــا كــانت عليــه قبــل هــذا التــاريخ، منتصــف ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ تختلف شكلاً ومضمونً
فعقب الاعتداءات التي نفذتها بعض الجماعات المسلحة الإثيوبية تجاه أفراد الجيش السوداني في
جبـل أبـو طيـور، توقـع البعـض أن الأمـور سـتكون كمـا كـانت عليـه قبـل ذلـك، لا تعـدو بيانـات شجـب

وإدانة ومناشدات بضبط النفس.

التساؤل هنا: ما الجديد الذي شهده السودان ليتحرك بهذه الصورة ولأول
مرة منذ استقلاله ويتخذ خطوات جادة نحو التصدي للاعتداءات الإثيوبية

على الحدود الشرقية للبلاد؟

يـــارة رئيـــس المجلـــس لكـــن التطـــورات كـــانت أسرع ممـــا يتوقـــع البعـــض، حيـــث فـــوجئ الجميـــع بز
السيادي عبد الفتاح البرهان، لولاية القضارف الحدودية، مؤكدًا دعم البلاد الكامل لتحركات الجيش
وإعادة انتشاره وتموضعه مرة أخرى في تلك المنطقة المتوترة، هذا فيما أوضح المتحدث باسم الجيش
السوداني أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الجيش من أجل فرض السيطرة واستعادة سيادته على

تلك المنطقة.

ولأول مـــرة يســـتجيب رئيس الحكومـــة لمناشـــدات الشـــا والتيـــارات السياســـية المختلفـــة بالانتصـــار
لســيادة البلاد والــدفاع عــن الــتراب الــوطني والتصــدي لأي محــاولات مــن شأنهــا أن تنتهــك حقــوق
الشعب السوداني، حتى لو كانت من دولة حليفة مثل إثيوبيا التي يربط بين رئيس وزرائها ونظيره

السوداني علاقات شخصية قوية.

السودانيون يعرفون جيدًا أن التحركات الأخيرة التي تشير إلى احتمالية بسط الجيش السيطرة على
المناطق الحدودية المتنا عليها مع إثيوبيا، من الممكن أن تسفر عن مواجهات عسكرية مسلحة بين
البلـدين، ومـا لذلـك مـن تـداعيات خطـيرة، خاصـة أن النجاحـات المحققـة ميـدانيًا سـتضع حكومـة آبي
أحمــد تحــت ضغــوط شعبيــة وسياســية داخليــة، الأمــر الــذي قــد يــدفعه إلى التصــعيد مــع الخرطــوم
كــل بصــورة كــبيرة خلال الآونــة الأخــيرة بســبب تراجــع حفاظًــا علــى تماســك جبهتــه الداخليــة الــتي تتآ

شعبيته.

التســاؤل هنــا: مــا الجديــد الــذي شهــده الســودان ليتحــرك بهــذه الصــورة ولأول مــرة منــذ اســتقلاله
ويتخذ خطوات جادة نحو التصدي للاعتداءات الإثيوبية على الحدود الشرقية للبلاد؟



الجيــش الســوداني.. مكاســب تعيــد رســم
يطة الخر

بداية لا بد من الإشارة إلى أن التحركات السودانية الأخيرة وما حققته من نجاحات حدودية لا يمكن
أن تكـون بمعـزل عـن التطـورات الـتي شهـدتها الساحـة السودانيـة فيمـا يتعلـق برفـع اسـم البلاد مـن
قوائم الإرهاب وإلغاء العقوبات المفروضة عليها منذ ما يزيد على ربع قرن، بجانب تحصين الدولة
مــن أي ملاحقــات قضائيــة مســتقبلية مــن الممكــن أن تعيــدها للعزلــة الدوليــة الــتي عــانت منهــا طيلــة

السنوات الماضية مرة أخرى.

الإغــراءات الــتي قــدمتها إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للســودان نظــير الإسراع في خطــوات
التطبيع مع “إسرائيل”، لا شك سيكون لها تداعيات على المنظومة الأمنية السودانية، إذ من المتوقع
أن تشهد قيادة الجيش المزيد من التحرر في اتخاذ القرارات وإحداث التطوير والتحديث على مستوى

التدريب والتسليح.

التطورات المحتملة في المنظومة العسكرية للسودان ستفرض نفسها بقوة على خريطة النزاعات التي
تعـاني منهـا البلاد طيلـة السـنوات الماضيـة، الـتي دفعـت ثمنهـا غاليًـا جـدًا، اقتصاديًـا وسياسـيًا وأمنيًـا،

الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في الإطاحة بنظام الإنقاذ.

هناك مؤشرات تذهب إلى احتمالية حدوث حراك جديد في ملف “حلايب



وشلاتين” على الجانب الحدودي الشمالي مع مصر

ومــع مــؤشرات الحلحلــة في ملــف المليشيــات والجماعــات المســلحة ومــؤشرات الوصــول إلى اتفاقيــات
يز الحلو رئيس الحركة ير السودان، وعبد العز السلام مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة وجيش تحر
ير السودان، مدعومة باتفاق السلام الموقع مؤخرًا في جوبا، فإن الجيش السوداني من الشعبية لتحر

المتوقع أن يشهد نهضة كبيرة على المستويات كافة تتزامن مع تخفيف الضغط الواقع عليه.

ويحتل الجيش السوداني المرتبة الـ في قائمة أقوى جيوش العالم، فيما يأتي ضمن قائمة الجيوش
العــشر الأقــوى في إفريقيــا، وتبلــغ قــوته البشريــة  ألــف جنــدي، بينهــم  ألــف جنــدي في قــوات
الاحتياط، في الوقت الذي يبلغ عدد من وصلوا لسن الخدمة العسكرية في البلاد قرابة . مليون

. نسمة، بحسب موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي لعام

وتعد القوة الجوية أحد أبرز مفاخر المؤسسة العسكرية السودانية، حيث تحتل المرتبة الخمسين بين
أقوى  قوة جوية في العالم، إذ يمتلك الجيش  طائرة حربية ( مقاتلة حربية و طائرة

هجومية و طائرة نقل عسكري و طائرة تدريب، بخلاف مروحيات حربية هجومية).

ووفــق بيانــات البنــك الــدولي  فــإن نســبة الإنفــاق علــى القــوات المســلحة لا تتجــاوز 1.6% مــن
إجمالي الناتج القومي، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الإنفاق على المؤسسات الأمنية بشتى أنواعها

(جيش وشرطة) يشكل قرابة 10% من موازنة الدولة.
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ليست إثيوبيا وحدها
كان لوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب دور سلبي في إضعاف القرار السيادي للبلاد،
اقتصاديًا وسياسيًا، الأمر الذي جعل النظام الحاكم خاضعًا لكثير من الإملاءات والشروط وعرضة
للابتزازات الخارجية، وهي النقطة التي كانت مثار غضب الشا الذي اتهم البشير برهن قرار بلاده

للرياض تارة وأبو ظبي تارة أخرى مقابل الدعم المالي المقدم منهما.

هذا بجانب فقدان الغطاء الشعبي والدعم السياسي والمجتمعي للسودانيين في المهجر، ما عمق عزلة
البلاد الدولية والداخلية في آن واحد، وهو الوضع الذي بدأ يتغير شيئًا فشيئًا خلال الأيام الماضية،
يز فمع إسقاط العقوبات سيكون السودان على أبواب الانفتاح على العالم بكل مؤسساته ومن ثم تعز

موقفه حال اللجوء إلى قضايا تخضع للتحكيم الدولي عكس ما كان في السابق.

هذا التموضع الجديد سيعزز قوة الموقف السوداني، وهو ما بدأت إرهاصته على الحدود الشرقية
مع إثيوبيا، لكن في الوقت ذاته من الواضح أن الأمر لن يقتصر على الجارة الشرقية فحسب، فهناك
مـــؤشرات تذهـــب إلى احتماليـــة حـــدوث حـــراك جديـــد في ملـــف “حلايـــب وشلاتين” علـــى الجـــانب

الحدودي الشمالي مع مصر.

تطورات المشهد السوداني ما بعد ثورة  من ديسمبر/كانون الأول  تذهب إلى تجنب البلاد
الدخول في صدام مع القاهرة، وإن كانت العلاقات بينهما تعاني من توترات بين الحين والآخر بسبب

ملف سد النهضة والميل المسبق للخرطوم تجاه أديس أبابا على حساب الجار المصري.

من الواضح أن المكاسب التي حصل عليها السودان نظير تخليه عن مرتكزاته
القومية وانخراطه في مستنقع التطبيع، سيكون لها تأثيرها المحتمل على

الخريطة السياسية والعسكرية والاقتصادية للبلاد

ورغم هذا الحرص في البقاء على أجواء إيجابية تخيم على العلاقات مع القاهرة، فإن هناك ضغوطًا
شعبيــةً داخليــةً تمــارس علــى الســلطات السودانيــة المؤقتــة لفتــح هــذا الملــف (يعتــبر الســودان مثلــث
حلايــب الحــدودي ملكًــا له ويتهــم مصر بــاحتلال تلــك المنطقــة فيمــا تؤكــد القــاهرة أحقيتهــا التاريخيــة
فيها)، وصلت في بعض الأحيان إلى المطالبة بتدويل القضية، الأمر الذي استفز الشا المصري بصورة

كبيرة.

تعي السلطات المصرية جيدًا أن التطورات الأخيرة التي شهدها السودان سيكون لها مردود إيجابي
علــى قــوة البلاد السياســية والعســكرية، وهــذا الأمــر إن مكــان مقبــولاً فيمــا يتعلــق بملــف النزاع في

القضارف والفشقة إلا أن هناك مخاوف من انعكاسه على ملف حلايب وشلاتين.
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بعض التقديرات ذهبت إلى أن هناك ضغوطًا تمارس من دوائر سياسية في السودان على السلطات
الحاكمة من أجل التحرك الفوري والعاجل لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، وهو ما انعكس على
يرًا يفيد بضرورة التعامل ية تقر الجانب المصري الذي كشفت بعض المصادر عن تلقي رئاسة الجمهور

الجدي مع التحركات السودانية لا سيما بعدما أخذت طابعًا دوليًا.

في المحصـلة مـن الواضـح أن المكاسـب الـتي حصـل عليهـا السـودان نظـير تخليـه عـن مرتكزاتـه القوميـة
وانخراطــه في مســتنقع التطــبيع، ســيكون لهــا تأثيرهــا المحتمــل علــى الخريطــة السياســية والعســكرية
والاقتصادية للبلاد، الأمر الذي ربما وإن كان يعزز من ثقل الخرطوم إقليميًا إلا أنه من المرجح أن يزيد

المنطقة اشتعالاً وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
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